
ين اليوغــا في البلاد علاج “السوقــة” بتمــار
المسروقة

, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

الـوقت مناسـب للسـخرية غـير أن السـخرية تنقلـب نواحًـا. فنحـن موضوعهـا إذ تحولنـا حكوماتنـا إلى
مسخرة. وعلينا أن نتحمل الوضع بتحويله إلى كوميديا لنستمر في التنفس. والمتعة الوحيدة الباقية
كــثر مــن ذلــك إذا لنــا في هــذا الوضــع هــي أن نحــوّل وزراء حكومتنــا إلى كــرة قمــاش فلا قيمــة لهــم أ
وضعناهم في سياق تقييم علمي لسياساتهم وتصريحاتهم التي تكشف لنا يوما بعد آخر أنهم ليسوا

منا وألا علاقة لهم بما نعيش من ضنك يومي لنربط ذيل الشهر في رأس أخيه.

يرات ليلى وز

يـرة الماليـة تصريحـا “أحمق” حـول قيمـة الـدينار المنهـارة فـدفعته إلى الحضيـض يـن ألقـت وز منـذ شهر
ممــا اضطــر الرئيــس إلى اســتبدالها (الرئيــس هــو الــذي يعين الــوزراء فعلا بشكــل مخــالف للدســتور لا
يـرة الرياضـة بأنهـا محسـودة صـنيعته الشكليـة المكلـف بمهمـة رئيـس حكومـة) ومنـذ أيـام صرحـت وز
يرة المرأة الكأس لجمالها وأن منتقدي سياستها يغارون من حسنها. وخلال هذا الأسبوع أفاضت وز

بتصريح لا يمكن أن يصدر عن شخص يعيش في تونس ويتحكم في مصير سكانها.
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يرة المكلفــة بــالأسرة والمــرأة تــرى أن العلاج الجــذري لنفــور الشبــاب مــن بلــده وركــوبه المخــاطر إلى فــالوز
الضفة المقابلة يمكن علاجه بالموسيقى وممارسة رياضة اليوغا. إذ يكفي حسب رأيها أن تمارس الأم
ياضـة اليوغـا مـع شيء مـن الموسـيقي الناعمـة حـتى تنجـب طفلا يحـب بلـده ولا يهـاجر علـى الحامـل ر

مراكب الموت.

هذا الطاقم الفاشل من الوزراء هو كوادر دولة بن علي التجمعية. هؤلاء هم
رؤوس الإدارة التي خلفها لنا تركة ثقيلة، جمعهم الرئيس في حزب النداء على

عجل فانطاعوا له واستعادوا به سلطة انتزعتها منهم الثورة

يرة بسخريتنا وهي التي تعيش في يرة ظهرها فهريناها بالسخرية ولكن هل تشعر الوز لقد أولتنا الوز
كـوكب آخـر يعـالج أمراضـه النفسـية باليوغـا؟ إننـا نسـخر في النهايـة مـن أنفسـنا ومـن وضعنـا البـائس
تحت حكومة بائسة. ولكن بقي لنا أن نربط الأسماء بالمسميات وهذا آخر عزاء لوعي قد يقلل من

بؤسنا وينشر أملا ضعيفا.

هـذا الطـاقم الفاشـل مـن الـوزراء هـو كـوادر دولـة بـن علـي التجمعيـة. هـؤلاء هـم رؤوس الإدارة الـتي
خلفها لنا تركة ثقيلة. جمعهم الرئيس في حزب النداء على عجل فانطاعوا له واستعادوا به سلطة
انتزعتها منهم الثورة. انكشف لنا من كان يحكمنا قبل الثورة وعرفنا لماذا فشلت دولة بن علي رغم
الدعاية الفجة عن الكفاءات الرهيبة والبرامج التي تصيبنا لقوتها بالدوار (كما قال الرئيس في حملته
الانتخابيـة). هـؤلاء هـم التجمـع الـذي حكـم ربـع قـرن كامـل. وعـاد ليحكـم. هـذا مـا أخرجـت مدرسـة

التجمع وجامعاته. 

لم يكــن لهــم هــمّ غــير أن يرتقــوا المناصــب ويغنمــوا فيئهــا أمــا معرفتهــم بالبلــد والوضــع المــزري للنــاس
المفقرين في الأرياف فقد أثبتوا لنا ويثبتون في كل خطوة أنهم منقطعين عنه بل لعلهم إذا لم نحسن
الظن يمعنون في أهانته انتقاما مما أحدث بهم من زلزال. كأنما يقولون لربتهم المخلوعة نحن ننتقم
لك ممن أطردك من تونس ذلك لأن قيادة التجمع في سنواته الأخيرة وخاصة الطاقم النسوي منه
كان يمر بغربال ليلى التي لم تذهب إلى المدرسة. ولكن نساء التجمع (وكثير من ذكوره) كنّ يفرشن لها
كرامتهــن (وهــل لهــن كرامــة؟) لــيرتقين في الســلم الإداري الــذي مكنهــن الآن مــن تصــدر قيــادة النــداء

والطموح إلى الوزارات.

الزوابع والتوابع

في نفس اليوم الذي انعقدت فيه ندوة مثقفات وبرلمانيات حول المرأة الريفية في نزل خمس نجوم
بمدينـة الحمامـات السـياحية وحضرتهـا منـاضلات حقـوق الإنسـان ونسـاء الجنـدر وشـاعرات قصـيدة
يفية كن ينقلن النثر ليبحثن عن حلول للنهوض بالمرأة الريفية. انقلبت شاحنة تحمل ثلاثين امرأة ر
للعمل في جني الزيتون في أرياف القيروان. الشاحنة مخصصة لنقل الدواب. خا القانون وصاحبها
يعمل مقاول أنفار يعيش من تجارة اليد العاملة. وهو عمل انتشر في السنوات الأخيرة في مناطق



الشمــال والوســط والساحــل (لم يصــل إلى الجنــوب لأن ليــس هنــاك عمــل أصلا). ويتمثــل في تجميــع
يتـون. ثـم إعـادتهن إلى منـازلهن ليلا بعـد اقتطـاع ثلـث أجرهـن النسـاء ونقلهـن إلى المـزا وغابـات الز

نظير ذلك.

الوقائع (الأقدار) تأبى ألا أن تكشف البون الشاسع بين اهتمامات النخبة
السياسية والفكرية ووسائلهن البيداغوجية وبين الواقع المعيش لساكنة

الدواخل المفقرة

كــل العمــل يتــم خــا القــانون المنظــم لنقــل الأشخــاص والمنظــم للعمــل في القطــاع الخــاص والأمــن
يرة المكلفــة الــترابي يــرى ويســكت أو يقبــض ويغــض الطــرف ونســاء الجنــدر يتحــدثن تحــت إشراف الــوز

باليوغا عن النهوض بالمرأة الريفية.

يــة الوقــائع (الأقــدار) تــأبى ألا أن تكشــف البــون الشــاسع بين اهتمامــات النخبــة السياســية والفكر
يــد بين ووســائلهن البيداغوجيــة وبين الواقــع المعيــش لساكنــة الــدواخل المفقــرة. مسافــة قــرن أو تز
يرة في علاج الهجــرة المعيــش اليــومي وبين النخبــة المغتربــة عــن شعبهــا. لذلــك لا غرابــة أن تفكــر الــوز
يرة قالت مثقفات يحسن الظهور في التلفزة السرية باليوغا وسماع الموسيقى أثناء الحمل. وقبل الوز

بأنه يمكن التصدي للإرهاب المعولم بالرقص في الشوا فالرقص فن يعالج الإرهاب.

يرة أن تختــار لنســاء تــونس الحوامــل نــوع الموســيقى العلاجيــة فحكومــة النــداء في الأثنــاء نســيت الــوز
وشركائها المتدينين خاصة يروجون لفن يكرر على مسامع الناشئة صباحا ومساء أغان تقول (عيشتنا
(ــاة المزابــل في ســلة المهملات القــذرة الملقيــة في الشــوا ــا كحي كالزبلــة في البوبالــة وترجمتهــا أن حياتن

ويعتبرون أن تلك موسيقى تبث الأمل في الشباب.

كيف نضحك في جنازتنا؟

يقول لنا المثقفون جدا في بار الصحفي (وهي حانة خصصها بن علي لبيع الخمور لطاقم الصحفيين
بأســعار مخفضــة) أن نضيــف إلى القمــع وعــي القمــع لنصــل إلى انتبــاه كامــل بــضرورة الثــورة. لذلــك
يربكون تشاؤمنا الواقعي إذ يلزموننا بالبحث عن جمل متفائلة في ليل الحكومة البهيم. ولكن كيف
نضحـك في جنائزنـا علـى الطرقـات وعلـى البحـار القاتلـة؟ الجمـل المتفائلـة لا تطاوعنـا فكيـف للمـرء أن

يبتسم وهو يحسب أعداد الموتى؟

لقـد تفاءلنـا أيـام كنـا نحسـب أعـداد الشهـداء ونبـني بأرواحهـم الزكيـة بلـدا جميلا في الخيـال. ثـم قلنـا
نصبر على التركة الثقيلة حتى تتفتت وتزول ثم يكون بناء بحق فقد بلغ التخريب عمقه.

لولا بقية من إيمان يتعقل الفعل الإنساني لجثوت داعيا موسى آخر بعصاه
يشق لنا بحرا لنعبر حيث لا نرى تركة بن علي



نفيـق مـن سـكرة الانتصـار علـى المنظومـة علـى هزيمـة ماحقـة ونطلـب الغفـران مـن الشهـداء ونقـول
ساخرين سنعالج مصيبتنا باليوغا أثناء فترة الحمل القادمة. ربما نغير نوع الموسيقى أيضا. وننتظر
يرة مــن المنصــب فتعــود إلى بيتهــا تمــارس اليوغــا وتعلــق اســمها ضمــن قائمــة طويلــة مــن تخمــة الــوز
الوزراء السابقين. المشكل أنه في هذا السياق من الخيبات المتسارعة لا نجد إلا من يقدم نفسه على
عتبات الوزارات كأنهم ذباب على غلة فاسدة. ويطول بنا ليل الانتظار أن يكتفوا جميعا من دمنا في

البحر والطرقات.

ولـولا بقيـة مـن إيمـان يتعقـل الفعـل الإنسـاني لجثـوت داعيـا مـوسى آخـر بعصـاه يشـق لنـا بحـرا لنعـبر
يــرات ليلــى عمــق النظــام الــذي يقتــل أطفالنــا حيــث لا نــرى تركــة بــن علــي، فكــل بلاد أرحــم دون وز

ويستحيي نساءنا، بل إن فرعون كان أرحم إذ لم يكن له شعب من السوقة ولم يكن يعرف اليوغا.
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